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	  تَعْرِيفُ الِاتِّحادِ
	  دَوْرُ الِاتِّحادِ فِي بِنَاءِ مُجْتَمَعَاتٍ قَوِيَّةٍ
	  أَهَمِّيَّةُ الِاتِّحادِ كَقِيمَةٍ إِنْسَانِيَّةٍ وَاجْتِمَاعِيَّةٍ
	  كَيْفِيَّةُ تَعْزِيزِ ثَقَافَةِ الِاتِّحادِ فِي مُجْتَمَعَاتِنَا؟
	  آثَارُ غِيَابِ الِاتِّحادِ
	  الْـخُلَاصَة
	دَوْرُ الِاتِّحَادِ فِي بِنَاءِ الْـمُجْتَمَعَاتِ
	يَلْعَبُ الِاتِّحَادُ دَوْرًا حَيَوِيًّا فِي بِنَاءِ الْـمُجْتَمَعَاتِ الْقَوِيَّةِ، وَالْـمُتَمَاسِكَةِ، عَبْرَ عِدَّةِ مَحَاوِرَ رَئِيسِيَّةٍ، نَذْكُرُهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
	تَعْزِيزُ الشُّعُورِ بِالِانْتِمَاءِ، وَالْهُوِيَّةِ الْـمُشْتَرَكَةِ: فَعِنْدَمَا يَتَّحِدُ الْأَفْرَادُ حَوْلَ رُؤْيَةٍ أَوْ هَدَفٍ مُشْتَرَكٍ، يَتَوَلَّدُ لَدَيْهِمْ شُعُورٌ قَوِيٌّ بِالِانْتِمَاءِ، وَهٰذَا الِانْتِمَاءُ يُعَزِّزُ قِيمَةَ الْـمُجْت...
	تَفْعِيلُ مَبْدَإِ التَّكَافُلِ الْـاجْتِمَاعِيِّ: فَالِاتِّحَادُ لَا يَعْنِي فَقَطِ الْقُوَّةَ الْـمَادِّيَّةَ، بَلْ هُوَ أَيْضًا الرَّحْمَةُ، وَالْعَطَاءُ، وَالْـمُسَانَدَةُ.
	مُجْتَمَعٌ مُتَمَاسِكٌ يَعْنِي: يَدًا تُـمَدُّ لِلْـمُحْتَاجِ، وَظَهْرًا يَسْنُدُ الضَّعِيفَ، وَقَلْبًا يَحْنُو عَلَى الْـجَارِ، فَلْيَكُنْ كُلٌّ مِنَّا عَوْنًا لِلْآخَرِ، وَلْنَجْعَلْ مِنْ أُمَّتِنَا نَسِيجًا مَتِينًا، تَحْقِيقًا لِقَوْلِ الْـحَقِّ -...
	تَعْزِيزُ الْأَمْنِ، وَالِاسْتِقْرَارِ: حَيْثُ إِنَّ الْـمُجْتَمَعَاتِ الْـمُتَمَاسِكَةَ أَقَلُّ عُرْضَةً لِلِانْقِسَامَاتِ، وَالصِّرَاعَاتِ الدَّاخِلِيَّةِ، فَعِنْدَمَا يَتَّحِدُ النَّاسُ، يُصْبِحُونَ أَكْثَرَ قُدْرَةً عَلَى مُوَاجَهَةِ التَّهْدِيدَا...
	دَعْمُ التَّنَوُّعِ، وَقَبُولُ الْآخَرِ: فِي مُجْتَمَعٍ مُتَعَدِّدِ الثَّقَافَاتِ، وَالْأَعْرَاقِ، يَلْعَبُ الِاتِّحَادُ دَوْرًا مَحْوَرِيًّا فِي صَهْرِ هٰذِهِ الِاخْتِلَافَاتِ فِي بُوتَقَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّسَامُحِ، وَالِاحْتِرَامِ الْـمُتَبَادَلِ...
	كَيْفِيَّةُ تَعْزِيزِ ثَقَافَةِ الِاتِّحَادِ فِي مُجْتَمَعَاتِنَا؟
	إِنَّ بِنَاءَ الْـمُجْتَمَعَاتِ الْقَوِيَّةِ، وَالْـمُتَمَاسِكَةِ، لَا يَكُونُ بِالشِّعَارَاتِ، وَلَا بِالْـخُطَبِ الْـمُجَرَّدَةِ، بَلْ بِخُطُوَاتٍ عَمَلِيَّةٍ، وَرُؤًى وَاضِحَةٍ، تَتَفَاعَلُ فِيهَا جَمِيعُ مَكَوِّنَاتِ الْـمُجْتَمَعِ، مِنْ: أُسْرَةٍ...
	 دَوْرُ الْأُسْرَةِ فِي غَرْسِ قِيَمِ الْـوَحْدَةِ:
	الْأُسْرَةُ هِيَ اللَّبِنَةُ الْأُولَى فِي بِنَاءِ أَيِّ مُجْتَمَعٍ. فَإِذَا نَشَأَ الْـفَرْدُ فِي أُسْرَةٍ يُسُودُهَا الْـحُبُّ، وَالتَّفَاهُمُ، وَالْـحِوَارُ، وَاحْتِرَامُ الْـآرَاءِ، وَالْـمُسَاعَدَةُ الْـمُتَبَادَلَةُ، كَبُرَ عَلَى هَذِهِ الْـقِيَ...
	 دَوْرُ الْـمُؤَسَّسَاتِ التَّعْلِيمِيَّةِ فِي تَنْشِئَةِ الْـجِيلِ الْـوَاعِي:
	لَا تَكْتَفِي الْـمَدَارِسُ، وَالْـجَامِعَاتُ، بِتَقْدِيمِ الْـمَعْرِفَةِ، بَلْ عَلَيْهَا أَنْ تَغْرِسَ قِيَمَ الْـحِوَارِ، وَالْـتَّقَبُّلِ، وَالْـتَّعَاوُنِ، وَالْـتَّعَايُشِ. وَيَكُونُ ذٰلِكَ مِنْ خِلَالِ: الْـمَشَارِيعِ الْـجَمَاعِيَّةِ، وَالْـأَن...
	 دَوْرُ الْإِعْلَامِ فِي تَوْجِيهِ الْـوَعْيِ الْـجَمَاعِيِّ:
	إِنَّ الْإِعْلَامَ بِمُخْتَلَفِ وَسَائِلِهِ، وَمَنْصَّاتِهِ، لَهُ قُدْرَةٌ هَائِلَةٌ عَلَى صِيَاغَةِ الرُّؤْيَةِ الْـجَمَاعِيَّةِ، وَتَأْطِيرِ الْـهُوِيَّةِ الْـمُشْتَرَكَةِ. وَيَكُونُ ذٰلِكَ بِتَسْلِيطِ الضَّوْءِ عَلَى: قَصَصِ النَّجَاحِ الْـجَمَاعِي...
	 دَوْرُ الْـمُؤَسَّسَاتِ الدِّينِيَّةِ، وَالْـخُطَبِ الْـمِنْبَرِيَّةِ:
	الْمَسَاجِدُ، وَالْـخُطَبُ، وَالْـمَوَاعِظُ، مَحَاضِنُ قِيَمِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، فَعَلَى الْـخُطَبَاءِ، وَالْـوُعَّاظِ، أَنْ يُوَجِّهُوا الْـقُلُوبَ، وَالْعُقُولَ إِلَى قِيمَةِ الْـوَحْدَةِ، وَخُطُورَةِ الْـفُرْقَةِ، وَالْـخِلَافِ، وَذٰلِكَ بِالْـمَعَارِ...
	 تَشْجِيعُ الْـمُبَادَرَاتِ الْـمَحَلِّيَّةِ، وَالْـأَعْمَالِ التَّطَوُّعِيَّةِ:
	فَفِي الْأَحْيَاءِ، وَالْـقُرَى، وَالْـمُؤَسَّسَاتِ، وَحَتَّى الْـمَدَارِسِ، يُمْكِنُ إِطْلَاقُ مُبَادَرَاتٍ تُشَجِّعُ عَلَى التَّعَاوُنِ، كَحَمَلَاتِ تَنْظِيفٍ، أَوْ خِدْمَةٍ عَامَّةٍ، أَوْ دَعْمِ الْـفُقَرَاءِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ. فَهٰذِهِ الْـمُبَادَر...
	 الْـغُرْفَةُ الْـمِهْنِيَّةُ، وَالْـعَمَلُ النِّقَابِيُّ:
	تَشْجِيعُ الْـعَامِلِينَ فِي مِهْنَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الِانْتِمَاءِ إِلَى غُرْفَةٍ، أَوْ نِقَابَةٍ، تَضُمُّهُمْ، وَتُدَافِعُ عَنْ حُقُوقِهِمْ، وَتَطْرَحُ مَشَارِيعَ تَطْوِيرٍ، يُقَوِّي الْـهُوِيَّةَ الْـمِهْنِيَّةَ، وَيُقَلِّلُ التَّنَافُرَ، وَالْـفُر...
	آثَارُ غِيَابِ الِاتِّحَادِ عَلَى الْأُمَمِ وَالْـمُجْتَمَعَاتِ
	إِنَّ الْوِحْدَةَ فِي حَقِّ الْأُمَمِ هِيَ مِثْلُ الرُّوحِ فِي الْـجَسَدِ، فَإِذَا فَارَقَتِ الْـجَسَدَ فَقَدَ الْـحَيَاةَ، وَإِذَا غَابَ الِاتِّحَادُ، دَبَّ الْخِلَافُ، وَتَسَرَّبَ التَّشَتُّتُ، وَتَبَدَّدَتِ الْقُوَى، وَضَعُفَ الْـبُنْيَانُ، وَهَانَ...
	١ – التَّفَكُّكُ وَالصِّرَاعُ الدَّاخِلِيُّ:
	فَإِذَا فُقِدَتْ الْـوَحْدَةُ، وَنَابَ عَنْهَا التَّنَافُرُ، وَالتَّفَاخُرُ، وَالْـحَسَبُ، وَالنَّسَبُ، تَشَظَّى الْـكِيَانُ الْـمُجْتَمَعِيُّ، وَصَارَ كُلُّ فَرْدٍ، أَوْ جِهَةٍ، تَسْعَى لِمَصَالِحِهَا الضَّيِّقَةِ، عَلَى حِسَابِ الْـمَصْلَحَةِ الْـعَ...
	"عَلَيْكُمْ بِالْـجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّهَا حِبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَإِنَّمَا تَكْرَهُونَ فِي الْـجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْـفُرْقَةِ."
	٢ – الضَّعْفُ السِّيَاسِيُّ، وَضَيَاعُ الْـهَيْبَةِ الدَّوْلِيَّةِ:
	الدُّوَلُ الْـمُتَفَرِّقَةُ، وَالْـمُجْتَمَعَاتُ الْـمُنْقَسِمَةُ، لَا صَوْتَ لَهَا فِي السَّاحَاتِ الْـعَالَمِيَّةِ، وَلَا قُوَّةَ لَهَا فِي الْـمُفَاوَضَاتِ، فَتَصِيرُ أَسِيرَةَ الإِمْلَاءَاتِ، وَالضُّغُوطِ الْـخَارِجِيَّةِ. وَتَارِيخُنَا الْـمُعَاص...
	٣ – تَعَثُّرُ الْـمَسِيرَةِ الْـتَّنْمَوِيَّةِ، وَهَدْرُ الْـمَوَارِدِ:
	غِيَابُ الْـوَحْدَةِ يُؤَدِّي إِلَى تَزَاحُمِ الْـقَرَارِ، وَتَضَارُبِ الْـمَصَالِحِ، وَتَشَتُّتِ الْـمَشَارِيعِ، فَيَتَعَطَّلُ الْإِنْجَازُ، وَيَهْدِرُ الْوَقْتُ، وَتُبَدَّدُ الْـمَوَارِدُ، وَيَفْقِدُ الْـمُجْتَمَعُ تَرْتِيبَ أَوْلَوِيَّاتِهِ، وَتَصِ...
	٤ – بُرُوزُ دَوْرِ الْـعَدُوِّ، وَاسْتِقْوَاؤُهُ عَلَيْنَا:
	قَدْ قَالَ اللَّهُ – سُبْحَانَهُ – فِي تَفْسِيرِ الْـحَالِ:
	{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: ٤٦].
	فَبِالْـخِلَافِ تَضْعُفُ الْـمَنَاعَةُ، وَبِتَبَدُّدِ الْـكَلِمَةِ يُغْرِي الْـعَدُوَّ، فَيَتَسَلَّلُ فِي ثَغَرَاتِ الْـفُرْقَةِ، وَيَزْرَعُ الْـفِتَنَ، وَيَغْذِي التَّطَرُّفَ، وَيُشْعِلُ الْـخِلَافَ.
	٥ – الْـفَوْضَى، وَغِيَابُ الْأَمْنِ:
	فِي الْـمُجْتَمَعِ الْـمُنْقَسِمِ، تَكْثُرُ الْـجَرَائِمُ، وَتَضْعُفُ سُلْطَةُ الْـقَانُونِ، وَيَفْقِدُ النَّاسُ ثِقَتَهُمْ بِالْـمُؤَسَّسَاتِ، فَيَفْشُو الْـفَسَادُ، وَتَضِيعُ الْـحُقُوقُ، وَتَنْشَطُ الْعِصَابَاتُ، وَتَتَعَطَّلُ الْـحَيَاةُ.
	وَقَدْ قِيلَ: "لَا تَسْقُطُ الْأُمَمُ بِالسُّيُوفِ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ بِالتَّفَرُّقِ."
	الْـخَاتِمَةُ
	إِخْوَتِي فِي اللَّهِ، يَا أُمَّةَ الإِسْلَامِ...
	إِنَّ الِاتِّحَادَ لَيْسَ خِيَارًا ثَانَوِيًّا نَتَحَدَّثُ عَنْهُ فِي الْـخُطَبِ، أَوْ نَتَغَنَّى بِهِ فِي الْأَنَاشِيدِ، بَلْ هُوَ قَدَرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَشَرْطُ نَهْضَتِهَا، وَسِرُّ بَقَائِهَا، وَمِفْتَاحُ عِزِّهَا وَنَصْرِهَا، وَإِنَّ كُلَّ تَا...
	أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ نَبِيِّكُمْ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –:
	«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْـبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» [رواه البخاري ومسلم].
	أَلَمْ يُخْبِرْنَا رَبُّنَا – جَلَّ وَعَلَا – بِأَنَّ الْـفُرْقَةَ عَذَابٌ؟
	{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا} [آل عمران: ١٠٥].
	فَإِنْ كُنَّا نُرِيدُ أَنْ نَبْنِيَ وَطَنًا، وَنَرْفَعَ رَايَةً، وَنَسِيرَ بِأُجْيَالِنَا نَحْوَ الْـمَجْدِ، فَلَا بُدَّ لَنَا مِنْ عَقْدِ الْـعَزْمِ عَلَى الِاتِّحَادِ، وَتَجَاوُزِ الْـخِلَافِ، وَنَبْذِ الْعَصَبِيَّةِ، وَالْـمَصَالِحِ الضَّيِّقَةِ، و...
	إِخْوَتِي الْـمُؤْمِنِينَ...
	كُنَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، نُهَابُ وَنُرْجَى، فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا، صِرْنَا غَثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، يَسْتَبِيحُنَا الْـعَدُوُّ، وَيَسْتَخِفُّ بِنَا الْـقَرِيبُ وَالْـبَعِيدُ، فَهَلْ نَرْجِعُ؟ هَلْ نَصْطَفُّ؟ هَلْ نُرَمِّمُ جُدْرَانَ الْـوَحْدَةِ؟
	أَجِيبُوا نِدَاءَ اللَّهِ:
	{إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ} [الأنبياء: ٩٢] {إِنَّمَا الْـمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٞ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: ١٠]
	فَابْنُوا بِالْـوِئَامِ وَالْـمَحَبَّةِ صَرْحَ الْـمُسْتَقْبَلِ، وَكُونُوا فِي الْـخَيْرِ كَالْـيَدَيْنِ، تَغْسِلُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَكَالْـجَنَاحَيْنِ، لَا تَطِيرُ الْأُمَّةُ بِوَاحِدٍ.
	اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَوَحِّدْ صُفُوفَنَا، وَرُدَّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا، وَأَذِقْنَا لَذَّةَ الِاتِّحَادِ، وَحَلاوَةَ الْـوَفَاقِ، وَقِنَا شَرَّ الْـفُرْقَةِ، وَالِاخْتِلَافِ، وَالنِّزَاعِ.
	آمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

